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924 ‐ الذين يظلهم اله ف ظله

السؤال

من هم الذين يظلهم ف ظله عندما تقترب الشمس من الأرض يوم القيامة ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

جاء ذكر السبعة الذين يظلهم اله ف ظله يوم لا ظل إلا ظله ف أحاديث صحيحة ثابتة ،

: قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نةَ عريره ِبا نع

" سبعةٌ يظلُّهم اله ف ظلّه يوم لا ظل الا ظلُّه : الامام الْعادِل ، وشَاب نَشَأ ف عبادة ربِه ، ورجل قَلْبه معلَّق ف الْمساجِدِ ،

دَّقتَص لجرو ، هال خَافا ّنا الٍ فَقَالمجبٍ ونْصم ةٌ ذَاتارام تْهطَلَب لجرو ، هلَيقَا عتَفَرو هلَيا ععتَماج هال ا فابنِ تَحَجرو

بِصدَقَة فَاخْفَاها حتَّ لا تَعلَم شمالُه ما تُنْفق يمينُه ، ورجل ذَكر اله خَاليا فَفَاضت عينَاه " متفق عليه ، رواه البخاري

(2/144-174) ومسلم برقم 1712 ، وغيرهما .

وهذا مما يمن اله به عل عباده المؤمنين ، فف ذلك اليوم العظيم يون الناس ف كرب وشدة ، وتدنو الشمس من الخلائق

عل قدر ميل ، ويعرق الناس كل عل حسب عمله ، إلا بعض المؤمنين الذين يختصهم اله فيظلهم تحت ظله ، ويقيهم من

الشمس والعرق .

عن عقْبةَ بن عامرٍ قال :  سمعت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول : " تَدْنُو الشَّمس من ارضِ فَيعرق النَّاس ، فَمن النَّاسِ

من يبلُغُ عرقُه عقبيه ، ومنْهم من يبلُغُ الَ نصفِ الساقِ ، ومنْهم من يبلُغُ الَ ركبتَيه ، ومنْهم من يبلُغُ الْعجز ، ومنْهم من يبلُغُ

الْخَاصرةَ ، ومنْهم من يبلُغُ منْبيه ، ومنْهم من يبلُغُ عنُقَه ، ومنْهم من يبلُغُ وسطَ فيه ، ومنْهم من يغَطّيه عرقُه ُ.. " رواه الإمام

أحمد ف مسنده برقم 16798 .

ونورد فيما يل شرح ابن حجر رحمه اله لهذا الحديث :

"  قَوله : ( ف ظلّه ) اضافَة الظّل الَ اله اضافَة تَشْرِيف , وكل ظل فَهو ملْه . وقيل : الْمراد بِظلّه : كرامته وحمايته ، كما

يقَال : فُلانٌ ف ظل الْملكِ . وقيل : الْمراد ظل عرشه وهو أرجح .
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. يهف دَلفَع ينملسور الْمما نا مىشَي لو نم لك بِه قلْتَحيو , ظْمة الْعيِب الْواحص : اد بِهرالْم ( ادِلام الْعمالا ) : لهقَو

واحسن ما فُسر بِه الْعادِل : انَّه الَّذِي يتَّبِع امر اله بِوضع كل شَء ف موضعه من غَير افْراط ولا تَفْرِيط . وقَدَّمه ‐ الإمام

. النَّفْع بِه وممعرِ لالذِّك العادل ‐ ف

قَوله : ( وشَاب ) :  خَص الشَّاب لونه مظنَّة غَلَبة الشَّهوة ؛ لما فيه من قُوة الْباعث علَ متَابعة الْهوى ; فَانَّ مَزَمة الْعبادة

مع ذَلكَ اشَدُّ وادل علَ غَلَبة التَّقْوى .

قَوله : ( ف عبادة ربه ) : َف حدِيث سلْمانَ " افْنَ شَبابه ونَشَاطه ف عبادة اله " .

َلةً اشَارثَلا ‐ ام نْدِيلالْقجِد ‐ كسالْم لَّق فعالْم ءَّبِالش ههشَب نَّهايق ؛ كلالتَّع نم نَّهره اظَاهو : ( اجِدسالْم لَّق فعم ) : لهقَو

. بدَّة الْحش هقَة وَالْع نون منْ يا لتَمحيو ، نْها عده خَارِجسانَ جنْ كاو ة بِقَلْبِهلازَمطُول الْم

قَوله : ( تَحابا ) : بِتَشْدِيدِ الْباء ، اي : اشْتَركا ف جِنْس الْمحبة واحب كل منْهما الآخَر حقيقَةً لا اظْهارا فَقَطْ .

قَوله : ( اجتَمعا علَ ذَلكَ وتَفَرقَا علَيه ) : الْمراد انَّهما داما علَ الْمحبة الدِّينية ولَم يقْطَعاها بِعارِضٍ دنْيوِيٍ ، سواء اجتَمعا

حقيقَةً ام لا ، حتَّ فَرق بينَهما الْموت .

قَوله : ( ورجل طَلَبتْه ذَات منْصب ) : الْمراد بِالْمنْصبِ الاصل او الشَّرف , وهو يطْلَق علَ الاصل وعلَ الْمال ايضا , وقَدْ

وصفَها بِاكمل الاوصاف الَّت جرت الْعادة بِمزِيدِ الرغْبة لمن تَحصل فيه وهو الْمنْصب الَّذِي يستَلْزِمه الْجاه والْمال مع الْجمال

وقَل من يجتَمع ذَلكَ فيها من النّساء , والظَّاهر انَّها دعتْه الَ الْفَاحشَة .

قُولَهنْ يا لتَمحيا . وهلَيا تَذِرعيل وشَة ، االْفَاح نا عهرجزيا لم؛ ا هانسكَ بِلقُول ذَلي نَّهر االظَّاه : ( هخَاف الا ّنا فَقَال ) : لهقَو

. بِقَلْبِه

قَوله : ( حتَّ لا تَعلَم شمالُه ما تُنْفق يمينُه ) : الْمعنَ الْمقْصود من هذَا الْموضع انَّما هو اخْفَاء الصدَقَة . ثم الْمبالَغَة ف اخْفَاء

وا , فَههخْفَائا دَّةشين لمالْي لَتا فَعم تملا علَم لَما تَعنَّها روتَص ا لَوهِمتَلازُمينه ومي نا مبِهقُر عاله ممإنَّ ش ثيدَقَة ، بِحالص

علَ هذَا من مجاز التَّشْبِيه .

. هانسبِل وا ، بِقَلْبِه يا ( هال رذَك ) : لهقَو

( خَاليا ) : من الْخُلُو ، لانَّه يون حينَئذٍ ابعدَ من الرِياء  ، والْمراد خَاليا من الالْتفَات الَ غَير اله .

. تفَاض الَّت ا هنَّهاالَغَةً كبن ميالْع َلا ضدَ الْفَينساو , هنَييع نوع مالدُّم تفَاض يا : ( نَاهيع تفَفَاض ) : لهقَو



3 / 3

وذِكر الرِجال ف هذَا الْحدِيث لا مفْهوم لَه ، بل يشْتَرِك النّساء معهم فيما ذُكر .  الا انْ كانَ الْمراد بِالامام الْعادِل الامامة

ة فارلاة الْمنَّ صجِد لاسة الْملازَملَة مج خَصتَخْرو . يهِمف دِلالٍ فَتَعيع ون ذَاتَت ثية حارخُول الْمد نملا فَياو , ظْمالْع

بيتها افْضل من الْمسجِد , وما عدَا ذَلكَ فَالْمشَاركة حاصلَةٌ لَهن , حتَّ الرجل الَّذِي دعتْه الْمراة فَانَّه يتَصور ف امراة دعاها

ملكٌ جميل مثَلا فَامتَنَعت خَوفًا من اله تَعالَ مع حاجتها  " فتح الباري ( 2/144 ) .

 وهناك آخرون يظلّهم اله ف ظلّه ‐ غير السبعة المذكورين ف الحديث السابق ‐ جاء ذكرهم ف أحاديث أخرى ، نظمهم ابن

نْهة عيعضالْور وسعنْظَار الْمد , وااهجن الْموظْلال الْغَازِي , وعفتح الباري ( 620 ) ، وهم :  " ا ف ه تعالحجر رحمه ال

، قذ حآخدُوق ، والمساجد ،  والتَّاجِر الص إل ْشين الْخُلُق ، والمسب , وتَحاتن الْموعم ، وذِي غُر فَادراو ، هلميف حتَخْفو

والباذِل ، والافل " .

نسأل اله أن يظلنا تحت ظله ، يوم لا ظل إلا ظله .


